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خلاصة—هذا البحث يبحث في تأدب طالب الحديث مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع أصحابه، ومع كتاب الله عز وجل.
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I. المقدمة
الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ينبغي أن يتأدب المسلم عامة وطالب الحديث الشريف خاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يصلي ويسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- كلما ذُكر، فيقول: "صلى الله عليه وسلم" بكمالها، لا مقتصرًا على أحدهما، فلا يقول: عليه السلام وإن لم يكن هذا موجودًا في الأصل الذي يقرأ منه، فإنه دعاء يثبته، وليس رواية.
II. موضوع المقالة
الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ينبغي أن يتأدب المسلم عامة وطالب الحديث الشريف خاصة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك بأن يصلي ويسلم على النبي -صلى الله عليه وسلم- كلما ذُكر، فيقول: "صلى الله عليه وسلم" بكمالها، لا مقتصرًا على أحدهما، فلا يقول: عليه السلام وإن لم يكن هذا موجودًا في الأصل الذي يقرأ منه، فإنه دعاء يثبته، وليس رواية.
وعند الكتابة يكتب الصلاة والسلام على رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- بكمالها، ولا يجوز أن يرمز للصلاة والسلام على رسول الله محمد -صلى الله عليه وسلم- بحرف (ص)، أو بكلمة (صلعم) كما يفعل غير المسلمين، ويكتب هذا وينطق به، وإن لم يكن موجودًا في الأصل الذي ينقل منه، فإنه دعاء يثبته وليس رواية، ولا يسأم من تكرار ذلك مهما تكرر، فإن ذلك مما يتعجله طلبة الحديث والمشتغلين به، فلو لم يحصلوا إلى على بركة الصلاة والسلام على رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والثواب على ذلك لكفاهم هذا شرفًا وثوابًا وتفريجًا لهمومهم ومغفرة لذنوبهم.

وحب المسلم لرسوله -صلى الله عليه وسلم- وخاصة المشتغلين بسنته الشريفة يدفعهم دفعا إلى الصلاة والسلام عليه -صلى الله عليه وسلم- كلما ذكر؛ اعترافًا بفضله علينا، فهو الذي عرَّفنا بالله تبارك وتعالى، وحمل إلينا وحيه، وهو القرآن الكريم، وبينه لنا غاية البيان في سنته المطهرة، وتحمل في سبيل ذلك من الصعاب التي لا تقوى على حملها الجبال الرواسي، فالله عز وجل استنقذ به -صلى الله عليه وسلم- المؤمنين من الضلال، وهداهم به من العمى والحيرة، وأخرجهم به من ظلمات الشرك والضلال إلى نور التوحيد وعدل الإسلام، لذلك استحق النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- أن يمتن الله به على المؤمنين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها.

وأما المراد بصلاة الله تعالى على رسوله -صلى الله عليه وآله وسلم فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: "قال أبو العالية: المراد بصلاة الله على رسوله صلى الله عليه وسلم: ثناؤه عليه -صلى الله عليه وسلم- عند الملائكة، وصلاة الملائكة: الدعاء، وقال ابن عباس: يصلون يبركون".

قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكر أقوالا في معنى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: وأولى الأقوال ما تقدم عن أبي العالية أن المراد بصلاة الله تعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم: ثناؤه عليه وتعظيمه، وصلاة الملائكة وغيرهم عليه صلى الله عليه وسلم: طلب ذلك له من الله تعالى.
والمراد: طلب الزيادة لا طلب أصل الصلاة، وقيل: المراد بصلاة الله تعالى على خلقه تكون خاصة وتكون عامة، فصلاته على أنبيائه هي ما تقدم من الثناء العظيم، وصلاته على غيرهم الرحمة، فهي التي وسعت كل شيء، وبهذا التقرير يظهر الفرق بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين سائر المؤمنين، حيث قال الله تعالى: ((إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي)) [الأحزاب: 56]، وقال أيضًا في نفس السورة: ((هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُه)) [الأحزاب: 43]، ومن المعلوم أن القدر الذي يليق بالنبي -صلى الله عليه وسلم- من ذلك أرفع مما يليق بغيره، والإجماع منعقد على أن في هذه الآية من تعظيم النبي -صلى الله عليه وسلم- والتنويه به ما ليس في غيرها.

2- الأدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم:

ينبغي أن يتأدب المسلم وخاصة طالب الحديث الشريف مع أصحاب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- كلما ذُكروا، وذلك بالترضي عليهم كلما ذُكر واحد منهم، فنقول: أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فإن كان صحابيًّا ابن صحابي نترضَّى عنه وعن أبيه، فنقول: عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، ولا نسأم من تكرار ذلك، ونذكر محاسنهم وهي كثيرة، ونحمل ما صدر منهم على أحسن المحامل إحسانًا للظن بهم، وثقة بتعديل الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم- لهم.
ونغض الطرف عما صدر من بعضهم من هفوات وزلات، وهي قليلة جدًّا، تذوب في بحار حسناتهم الكثيرة. فلا نذكر شيئًا من هذه الهفوات قاصدين تنقيصهم، خاصة أن الكثير من هذه الهفوات إنما صدرت عنهم عن اجتهاد وتأويل حيث إنهم أرادوا الحق فلم يُوفَّقوا إليه، وليس من أراد الحق فأخطأه، كمن أراد الباطل فأصابه، وعلى كل حال فهم مثابون على كل اجتهاد اجتهدوا فيه، فإن أصابوا فلهم أجران، وإن كانت الأخرى فلهم أجر واحد.
3- الأدب مع القرآن الكريم:

ينبغي أن يبدأ طالب الحديث الشريف بحفظ القرآن الكريم، فهو كلام الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، حفظه الله وصانه على مر العصور والأزمنة من أن تمتد إليه يد البشر بتحريف أو تبديل أو زيادة أو نقصان، فهو بحروفه وكلماته بل وبضبط حروفه كما تلقاه الرسول -صلى الله عليه وسلم- من جبريل -عليه السلام؛ قال الله تعالى: ((إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ)) [الحجر: 9]، وقال تعالى: ((إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالذِّكْرِ لَمَّا جَاءَهُمْ وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ * لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنْزِيلٌ مِنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ)) [فصلت: 41، 42].
ولقد أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الذي لا ينطق عن الهوى أن خير الناس على الإطلاق هم الذين يحفظون كتاب الله عز وجل ويحفظونه لغيرهم، فعن عثمان -رضي الله عنه- عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»، الحديث أخرجه الإمام البخاري.
وهذه سنة المحدثين التي ساروا عليها وأرشدوا إليها طلابهم، قال الوليد بن مسلم: "كنا إذا جالسنا الأوزاعي فرأى فينا حدثًا قال: يا غلام أقرأت القرآن؟ فإن قال: نعم، قال: اقرأ ((يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ)) [النساء: 11]، وإن قال: لا، قال: اذهب تعلم القرآن قبل أن تطلب العلم".

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رضي الله عنهما: "لم يتركني أبي أشتغل في الحديث حتى قرأت القرآن على الفضل ثم كتبت الحديث". وقال الخطيب البغدادي: "فإذا رزقه الله تعالى حفظ كتابه فليحذر أن يشتغل عنه بالحديث أو غيره من العلوم اشتغالا يؤدي إلى نسيانه".
قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: "أول ما يُبدأ به حفظ القرآن العزيز؛ فهو أهم العلوم، وكان السلف لا يعلمون الحديث والفقه إلا لمن حفظ القرآن الكريم، وإذا حفظه فليحذر من الاشتغال عنه بالحديث والفقه وغيرهما اشتغالًا يؤدي إلى نسيان شيء منه أو تعريضه للنسيان".
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